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  لحداثة في النقد العربي المعاصر إشكالية اعنوان المقالة :  

  الجزائر-جامعة المسيلة-مراكشي لامية  

  :ملخص 

أسعى من خلال هذه المقالة  إلى التوقف بالقراءة والتحليل علـى بعـض مفـاهيم الحداثـة ، وذلـك راجـع  

إلى تشــابك هــذا المصــطلح مــع كثــير مــن المصــطلحات المتداولــة كالتحــديث ومــا قبــل الحداثــة والحداثــة البعديــة، 

وبعدها أثرت هـذه المفـاهيم في  والحداثوية . هذه القضية ظهرت وتطوّرت في الغرب اصطلاحًا ومفهومًا ونشأةً 

  الفكر العربي الحديث.

ــا مــن هــذه الاعتبــارات المنهجيــة، ســأحاول تقــديم بعــض الملاحظــات النظريــة والحقــائق التاريخيــة   وانطلاقً

الدالــة علــى مفهومهــا ، كمــا تجلــت في الغــرب أوّلا بحكــم بدايــة نشــوءها هنــاك وكمــا وجــدت صــداها في الفكــر 

تخلّصْ مــن التطــابق الكلــّي الـوهمي بــين المفهــوم مــن جهــة وتجســيداته التّاريخيــة في الغــرب العـربي وذلــك ــدف الــ

  من جهّة أخرى. 

من أجل تأصيل مفهوم الحداثة لا بدّ من استقراء أقوال منشئيها ودعاا الغربيين ، ومن ثم الانتقال إلى        

في العــالم العــربي مــا هــي إلاّ امتــداد للحداثــة في العــالم بيــان مفهومهــا عنــد أتباعهــا في العــالم العــربي لأنّ الحداثــة 

  الغربي.

ثم إبراز أهم المشكلات التي واجهت الحداثة والقيام بذكر بعض الأمثلة والنّماذج من أقوال الحـداثيين في       

اهيمهــا مــع العــالم العــربي، ومــن خلالهــا تتحــدّد المفــاهيم الحداثيــة الفكريــة عنــدهم، وتأكيــد التطــابق في أكثــر مف

  المفهوم الغربي.
Résumé: 

 Je cherche à travers cet article pour arrêter la lecture et l'analyse sur certains des concepts de la modernité, 

et il est dû à la complexité de ce terme avec beaucoup de la terminologie échangé Kalthadit et pré-

modernité et de la modernité a posteriori, et moderniste. Ce problème est apparu et a évolué dans l'Ouest 

et idiomatique concept et les origines et plus tard influencé ces concepts dans la pensée arabe moderne. 

 Sur la base de ces considérations méthodologiques, je vais essayer de donner quelques faits historiques de 

la théorie des observations fonctionnent sur son concept, comme le montre l'Occident, d'abord en raison du 

début de son émergence là et également trouvé un écho dans la pensée arabe afin de se débarrasser du 

placebo de congruence totale entre le concept de l'historique, Tjsadath en Occident, d'autre part . 
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       Afin de consolider le concept de la modernité doit être extrapolée énonciations fondateurs Occidentaux 

et leurs défenseurs, et de passer ensuite à la déclaration du concept lorsque ses adeptes dans le monde 

arabe en raison de la modernité dans le monde arabe est une extension de la modernité dans le monde 

occidental. 

      Ensuite, mettre en évidence les principaux problèmes rencontrés par la modernité et pour ne citer que 

quelques exemples et modèles des paroles des modernistes dans le monde arabe, et qui est déterminé par 

les concepts intellectuels modernistes ont, et la confirmation de la congruence dans des concepts plus avec 

le concept occidental 

  

ظهر في العالم العربي تيار غريب، كان كالصاعقة على رأسه، فزلزل كيانه وأصابه بالدوار عرف هذا 
ب كثيرة تطالب بالثورة على التراث  وضرورة تجاوز السائد تالتيار باسم "الحداثة " فأصبحنا اليوم نقرأ مقالات وك

  . لموروثوالمألوف، والتمرد على ما هو سابق ومعروف، وهدم الماضي ا
والوسائل التي تبنت الحداثة كثيرة، ، لكننا لا نجد كتابات مخصصة لدراسة الحداثة ، كما أننا لا نجد  

دراسات تفرق بين مصطلح الحداثة  ومصطلحات كثيرة كالتحديث، ما قبل الحداثة، الحداثة البعدية، والحداثوية 
  ؟  ولهذا كثر التساؤل حول أمر الحداثة، فما هي الحداثة
  لتكشف  عن ماهية الدراسة في النقد العربي المعاصر ومن هنا جاءت أهمية دراسة إشكالية الحداثة 

أتتبع فيه أقوال النقاد  إشكالية الحداثة في النقد العربي المعاصر ومن ثم فقد رأيت أن يكون بحثي هذا 
نها وبين الحداثة الغربية ومدى تأثر الحداثيين الغرب والعرب وتنظيراتهم لأصل إلى حقيقة الحداثة والفرق بي

  الحداثة العربية بالحداثة الغربية .
يعد مصطلح الحداثة من أشد المصطلحات إثارة للجدل ومن أشد الظواهر النقدية التي تعنى بالبحث 

   لأنها كمصطلح ومفهوم وإجراء ما تزال بحاجة إلى دراسة،)1(كانت الرغبة في فهم مسألة الحداثة،  والتقصي .
ذلـك الــوعي الجديـد بمتغيّــرات الحيـاة والمســتجدات الحضـارية والإنســلاخ مـن أغــلال الماضــي، «الحداثـة هــي 

والانعتاق مـن هيمنـة الأسـلاف.وهي ليسـت ظـاهرة مقصـورة علـى فئـة، أو طائفـة، أو جـنس بعينـه بـل هـي اسـتجابة 
  .»حضارية للقفز على الثّوابت
إنّ كلمــة الحداثــة تجــري مجــرى الــدّال المتعــدد الوجهــات طبــق : «عبــد السّــلام المســدّييقــول فــي هــذا المقــام 

تعدّد صوره اللّغوية القائمة في أذهان المستعملين... وأمّا من جهـة المعنـى فـإنّ الحداثـة كثيـرًا مـا تشـحن تضـمينات 

                                                           
حمـــد يوســـف الزّومـــي: الحداثـــة والتحـــديث، مجلـّــة عـــالم الفكـــر، د.ط، الكويـــت، وكيـــل الـــوزراء المســـاعد لشـــؤون الثقّافـــة  )1(

  .06م، الد التاسع عشر، العدد الثالث، ص 1988والصّحافة والرقّابة، وزارة الأعلام، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر 
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خـتلاف ولكـن تجعلها دالاً واحدًا حـاملاً لمـدلولات متعـددة، وهـذا التعـدّد بعضـه مـن بـاب التنـوّع وبعضـه مـن بـاب الا
  .)1(»بعضه الآخر من باب التضارب بحيث تتقابل فيه المقاصد تقابلاً متعاكسًا

من أشـدّ المصـطلحات إثـارة للجـدل ومـن أشـدّ  -عبد السّلام المسدّيحسب  -وهكذا أصبح مصطلح الحداثة
  ريفاته.الظّواهر النّقدية التي تُعنى بالبحث والتقصّي وهذا راجع إلى تنوّع مفاهيمه وغزارة تع

وهذا ما يجعل الباحث يتبع المنهج المعرفي التاّريخي لتناول موضوع الحداثة وذلك بالنّظر إلى القضـية كمـا 
  ظهرت وتطوّرت في الغرب اصطلاحًا ومفهومًا ونشأةً وبعدها تأثير هذه المفاهيم في الفكر العربي الحديث.

بحثــه عــن تعريــف عــام للحداثــة فإنّــه يكــون  وهــذا مــا يضــع الباحــث فــي مواجهــة مشــكلة منهجيــة عنــد محاولــة
  انتقائيًا، فقد يُبرز أشياء، ويُهمل أشياء أخرى .

الحداثـــة مفهـــوم مـــرتبط أساسًـــا بالحضـــارة الغربيـــة، وبســـياقاتها التاّريخيـــة، ومـــا أفرزتـــه : «محمّـــد بـــراّدةويقـــول 
بوجـــود ســـابق للحداثـــة الغربيـــة، تجاربهـــا فـــي مجـــالات مختلفـــة... إنّ الحـــديث عـــن حداثـــة عربيـــة مشـــروط تاريخيـــا 

. وكمـــا وجـــدت صـــداها فـــي الفكـــر العربـــي وذلـــك بهـــدف الـــتخلّصْ مـــن )2(»وبامتـــداد قنـــوات للتواصـــل بـــين الثقّـــافتين
. وبغرض رصد )3(»الكلّي الوهمي بين المفهوم من جهة وتجسيداته التاّريخية في الغرب من جهّة أخرى« التطابق 

  ى الفكر العربي.    تأثير هذه المفاهيم والأفكار عل
ومن أجل تأصيل مفهوم الحداثة لا بدّ من استقراء أقوال منشئيها ودعاتها الغربيين، ومن ثم الانتقال إلى بيان      

  مفهومها عند أتباعها في العالم العربي لأنّ الحداثة في العالم العربي ما هي إلاّ امتداد للحداثة في العالم الغربي.
لغــربيين تعنـي حتميــة الصّـراع مـع القــديم، وبالتـّالي رفضــه وضـرورة التحـوّل إلــى فكـر جديــد إنّ الحداثـة عنـد ا

يقــوم علــى أنقــاض القــديم ويختلــف معــه فــي المضــمون، ثــمّ تــأتي المرحلــة الزّمنيــة التــي بعــد هــذه المرحلــة فتتغيّــر 
  .)4( من وعصر حداثتهوتتطوّر المفاهيم لتناسب العصر الجديد، وهكذا فالمبادئ في تطوّر مستمر ولكلّ ز 

                                                           
  .08، 07م، ص 1983، بيروت، دار الطلّيعة، 1عبد السّلام المسدّي: النقد والحداثة، ط )1(
، ه1426، دمشــــق، دار الفكــــر، 1جمـــال شــــحيدّ، وليــــد قصّـــاب: خطــــاب الحداثــــة في الأدب، الأصـــول والمرجعيــــة، ط )2(

  .105م، ص 2005
  .71وإشكالية الخصوصية والعالمية، ص  أحسن بشّاني: خطاب الحداثة في الفكر الفلسفي العربي المعاصر )3(
، بحــث أعــدّ لنيــل درجــة الــدكّتوراه، كليــة -دراســة عَقديــة -محمّــد بــن عبــد العزيــز بــن أحمــد العلــي: الحداثــة في العــالم العــربي )4(

، ص 1، مه1414أصــول الــدّين بالريّــاض، قســم العقيــدة والمــذاهب المعاصــرة، جامعــة الإمــام محمّــد بــن ســعود الإســلامية، 

125.  
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في معرض حديثه عن المعالم الكبرى المحدّدة للحداثة: أن الحداثـة "جورجي كالنيسكو" يرى النّاقد الرّوماني 
الغربيـة فــي جوهرهــا ظـاهرة تعكــس معارضــة جدليــة، ثلاثيـة الأبعــاد: معارضــة للتـراث، ومعارضــة للثقّافــة البرجوازيــة 

رها لفكـــرة التقـــدّم، ومعارضـــة لـــذاتها، كتقليـــد، أو شـــكلٍ مـــن أشـــكال السّـــلطة أو بمبادئهـــا العقلانيـــة والنّفعيـــة، وتصـــوّ 
الهيمنــة. أي أنّهــا لا تمثّــل انفصــالاً عــن الماضــي  ، أو ثــورة علــى القــيم البرجوازيــة السّــائدة فحســب، بــل تمثّــل ثــورة 

  .)1( دائمة في تطلعها المستمر إلى قيم جديدة، وأشكال أو أساليب تعبيرية جديدة
  أي أنّ أهّم مرتكزات الحداثة هي تدميرها للأشكال الثاّبتة( التراث، الانفصال عن الماضي).       

إنّ عليهـا أن تكـافح دائمًـا، ولكـن بـدون «في قولـه عـن الحداثـة:  (إفرنج هاو)وهذا ما وضّحه النّاقد الحداثي 
ــا، بــل عليهــا أن تكــافح مــن أجــل ألاتنتصــر، إذ أنّ انتصــار  ها معنــاه أن تفقــد ســمة الحداثــة، وذلــك أن تنتصــر تمامً

  .)2(»بتكوين أسلوب أو تقليد ثابت لها، تلتزم به وتسير عليه
لا تعيــــد صــــياغة الشّــــكل، بــــل تأخــــذ الفــــنّ إلــــى ظلمــــات الفوضــــى  (أي الحداثــــة)إنّهــــا : «"فرانــــك كيرمــــود"ويقــــول 
  .)4(.وترتكن إلى الفوضى وتشغف بالغموض، وتأنس بالالتباس)3(»واليأس

  .)5( أنّ الحداثة ما هو عابر سريع الزّوال"شارل بودلير" ويرى الحداثي الفرنسي  
فهذا العبور السّريع... ليس سوى اللّحظة التـي لا تسـتقّر ولا «معلّقًا على هذا التوجّه: "القعود" يقول الدّكتور 

)... وعـن الماضـي والمسـتقبل تدوم، وإذا دخلت اللّحظة فـي مفهـوم الحداثـة عزلتهـا عـن زمـن غيـر زمنهـا (الحاضـر
  .)6(»معًا. فالحداثة على هذا، هي زمن اللّحظة، هي منتج الحاضر بشكل متسارع متجاوز حتّى للحداثة نفسها...

إنّ الحداثـة هـي : «م)1963"رسّام الحياة الحديثة" (الصّادرة عام أيضًا في مقالته الأصلية "بودلير" ويقول 
  .)1(»، هي نصف الفنّ، بينما الأبدي والثاّبت هو النّصف الآخرالمؤقت، وسريع الزّوال والجائز

                                                           
لطفي فكري محمّد الجودي: نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العربي للنّقد الحديث (قـراءة في تجربـة الـدكّتور عبـد  )1(

، مؤسســـة المختـــار للنشـــر والتوزيـــع، القـــاهرة، 1العزيـــز حمـــودة: "المرايـــا المحّدبـــة، المرايـــا المقعّـــرة، الخـــروج مـــن التيـــه نموذجًـــا")، ط

  . 46 ، ص م2011 -ه1432
  .47  - 46المرجع نفسه، ، ص )2(
  .131، ص  - دراسة عَقدية -محمّد بن عبد العزيز بن أحمد العلي: الحداثة في العالم العربي )3(
  . 47لطفي فكري محمّد الجودي: نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العربي للنّقد الحديث، ص  )4(
  .48المرجع نفسه، ص  )5(
  الصّفحة نفسها.، المرجع نفسه  )6(
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هي بعث الإنسان الكامل الجديد، إنسان العصـر، انطلاقـًا مـن «يعرّف الحداثة فيقول:  "روبرت موتسيل"أمّا 
  .)2(»صورة إنسان تزول عنه كلّ ملامح التاّريخ والحضارات

تدعو إلى الثّورة على كـلّ مـا هـو متواصـل وسـائد، سـواءً  حركة عبثية،«، هي: "مالكم برادبري"والحداثة عند 
من أمور العقيـدة أم مـن غيرهـا مـن شـؤون الحيـاة، فـلا ثوابـت هنـاك، بـل كـلّ شـيء متغيّـر ومتقلـّب مـن عصـر إلـى 

  عصر، فلكلّ عصرٍ عقيدته وفكره وأخلاقه.
نّهـا هــدم تقـدّمي لكــلّ القـيم التــي فـي الواقـع إنّ هــذه الاتجاهـات الفنّيــة تتضـمّن تحطـيم كــلّ مـا هــو إنسـاني، إ«

  .)3(»كانت سائدة...، على حدّ قول (أورتيكا كاسيت)...
تمثلـــت الحداثـــة الأوروبيـــة منـــذ بـــدايتها فـــي الصّـــراع مـــع «عـــن الحداثـــة الأوروبيـــة:  "خالـــدة ســـعيد"تقـــول الحداثيـــة 

  .)4(»المؤسسات ثمّ في مرحلة متأخرة مع التقاليد الأدبية مبادئ الحريّة والفردية والابتكار والعفوية
  ة.إنّها عندهم عبادة الجديد وتقديسه بشرط أن يكون مخالفًا للنّمطي والسائد والثّوابت القديم

ــوفيفر"وفــي هــذا يقــول  ــري ل وقــد ظهــرت الحداثــة، أي عبــادة الجديــد، مــن أجــل الجديــد وإرفاقــه بنــزوع : «"هن
  .)5(»صنْمِي... مع ظهور فكرة الأسلوب الجديد

فالحداثـــة تعنـــي التطـــوّر التــّـاريخي والتبـــدّل الفكـــري الثــّـائر علـــى مـــا ســـبقه مـــن ثقافـــات ومبـــادئ، إنّهـــا موقـــف 
  السّابقة القائمة على ثوابت.معارض لجميع الحضارات 

بالعقلنة، تظهر القطيعة الضّرورية مع غائية الفكـر الـدّيني الـذي ينـادي «... الحداثة: "آلان تورين" ويعرّف 
  .)1(»دائمًا بغاية التاّريخ، بالتحقيق التام لمشروع إلاهي أو باختفاء الإنسانية المنحرفة التي خانت رسالتها

                                                                                                                                                                                                   
بـــيروت، مركـــز دراســـات  ،1ا، طيّ ڤي: حالـــة مـــا بعـــد الحداثـــة بحـــث في أصـــول التغـــيرّ الثقّـــافي، ترجمـــة: محمّـــد شـــديفيـــد هـــار  )1(

     .27م، ص 2005الوحدة العربية، أيار (مايو)، 
  .73م، ص 2006 ، سوريا، دار الثقّافة،1إبراهيم العريس: لغة الذّات والحداثة الدّائمة، ط )2(
  .26المرجع نفسه، ص  )3(
بحــث أعــد لنيــل درجــة الــدكتوراه، كليــة  -دراســة عَقديــة -محمّــد بــن عبــد العزيــز بــن أحمــد العلــي: الحداثــة في العــالم العــربي )4(

ص هــ، 1414،  1م ،أصول الدين بالرياض، قسم العقيـدة و المـذاهب المعاصـرة، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية

128.  
  الصّفحة نفسها.، المرجع نفسه  )5(
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ــدّين أو  -التــي هــي عقلنــة وعلــم وتكنولوجيــا -ويقصــد بــذلك أنّ الحداثــة لا يمكــن ولا ينبغــي أن تلتقــي مــع ال
قـد أكـدّ أنّ العقلنـة تفـرض  -التصوّر الذي كان له أعمـق الآثـار -إنّ أقوى تصوّر غريب للحداثة«معتقداته، يقول: 

  .)2(»هدم العلاقات الاجتماعية والعواطف والأعراف والمعتقدات التي تدعى تقليدية
دور الــوحي، ويؤكّــد علــى اســتبعاد الــدّين مــن أيّ حقــل « عــن الحداثــة الغربيــة بأنّهــا: تنفــي "أدونــيس"ل ويقــو 

معرفــــي، وعلــــى بيــــان أنّــــه يســــتبعد الإنســــان، ويُلغــــي دوره... ومــــن ثــــمّ تقــــوم قطيعــــة دائمــــة بــــين الــــدّين، والمنطــــق 
  .)3(»والوحي

ما هو مدمّر، إنّهـا رحلـة إلـى عـوالم فنّيـة مجهولـة،  القدرة على الإتيان بكلّ «إنّ الحداثة في نظر قادتها لها: 
  . )4(»لا يمكن أن يكتب لها التّوفيق، إنّها أيضًا تصوّر عوالم تكتنفها المخاطر والكوابيس

هذه نماذج لآراء الغربيين حول مفهوم الحداثة ولو تتبعنـا مفهومهـا عنـد الغـربيين، وعنـد الحـداثيين فـي العـالم 
ى واحدًا، والمفهوم متطابقًا، ولا عجب في ذلك فالحداثة في العالم العربي امتداد للعالم الغربـي، العربي لوجدنا المعن

ولا بــدّ أن تقــرّر منــذ البدايــة أنّ الحداثــة ارتبطــت فــي نشــأتها بــالفكر الغربــي، وهــي : «"محمّــد مصــطفى هــدَارة"يقــول 
، وأنّ العـــالم العربـــي لـــم يعرفهـــا إلاّ مـــن خـــلال تعبيـــر عـــن التحـــوّل الحضـــاري فـــي أوربـــا وأمريكـــا وواقعهـــا التــّـاريخي

  .)5(»استيراده الذي لا ينقطع لنظم الحياة الغربية
اللاّتينيـــة، التـــي  )Modernus(إلـــى القـــرن الخـــامس للمـــيلاد، فكلمـــة  )Modernitéالحداثـــة (تعـــود كلمـــة       

عشرية من القرن الخامس، خلال الفترة في آخر «، ظهرت لأوّل مرّة )Moderne(تقابلها في اللّغة الفرنسية كلمة 
  .)6(»التي كان يتمّ فيها الانتقال من العصور الرّومانية العتيقة إلى عالم المسيحية الجديد

                                                                                                                                                                                                   
هـــــ 1426، دمشــــق، دار الفكــــر، 1جمــــال شــــحيدّ، وليــــد قصّــــاب: خطــــاب الحداثــــة في الأدب، الأصــــول والمرجعيــــة، ط )1(

  .127ص ، 2005
  .127، ص المرجع السابق )2(
  .136المرجع نفسه، ص  )3(
تــــر: مؤيــــد حســــن فــــوزي ، د ط، بغــــداد، دار  م)،1930 -م1890مــــالكم برادبــــري ، جــــيمس ماكفــــارلن: الحداثــــة ( )4(

  .27م ، ص 1987المأمون ، 
، بـــــيروت، مركـــــز دراســـــات الوحـــــدة العربيـــــة، 1، ط  -دراســـــات ومناقشـــــات -محمـــــد عابـــــد الجـــــابري : الـــــتراث والحداثـــــة )5(

  .02م ، ص 1991
  .74ص   ، المرجع نفسه )6(
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فالحداثــة فــي هــذا الوقــت كانــت تقتــرن بالدّلالــة الدّينيــة، حيــث كانــت تســتعمل للدّلالــة علــى الأوامــر الكنســية 
  ومانية المتأخرة، لتمييزها عن القواعد القديمة... المقرّرة من قبل المجامع الكنسية الرّ 

وفي القرن السّادس للميلاد، اعتبر العديد من المعاصرين آنذاك أنّ الثقّافة الرّومانية واليونانية وجهاز الدّولة 
بهــدف التمييــز بــين الرّومــاني والــوثني مــن جهــة، والحاضــر : «"هابرمــاس"الرّومــاني يعــد مــن الماضــي، كمــا يقــول 

  .)1(»مسيحي الذي لم يكن قد مضى من طويل على الاعتراف به رسميًا من جهة أخرىال
تمييــــز «وأصــــبح يعنــــي شــــرلمان  الملــــكوفــــي القــــرن العاشــــر تطــــوّر هــــذا المصــــطلح وانتشــــر خــــلال عهــــد 

  .)2(»الإمبراطورية العالمية الجديدة عن العهود الرّومانية القديمة
إلـى رومــا  "غريغــوري السـابع"، وأرسـلها »اسـلة لمجمــع كنسـيمر «وفـي القـرن الحـادي عشــر أُسـتخدمت فـي «

  .)3(»للتذكير ببعض تعليمات الآباء التي تناساها النّاس في عصره م)1075(خلال سنة 
معنـــى ذلـــك أنّ الحداثـــة أخـــذت معنـــى تاريخيًـــا وهـــو الفصـــل بـــين حقبتـــين تـــاريخيتين الأولـــى نهايـــة العصـــور 

  من الحاضر الذي يسعى إلى إصلاح العصور القديمة.القديمة، أمّا الثاّنية هي بداية الزّ 
وهكـذا صـارت كلمــة القـدماء تطلـق علــى «... أمّـا القـرن الثاّلــث عشـر فرّقـوا بــين مصـطلحي القـديم والحــديث 

أولئــك الــذين يدرســون البــرامج القديمــة، أمّــا المحــدثون فهــم أولئــك الــذين توالــوا بعــدهم وأدخلــوا الفلســفة الأرســطية فــي 
  .)4(»التدريسيةالبرامج 

أمّا الحداثة في القرن الرّابع عشر فقد ظهرت علـى شـكل تغييـر مـن النّاحيـة الاجتماعيـة مـن جهـة وذلـك مـن 
خلال تفكك البنـاء الإقطـاعي للمجتمـع الوسـيط وتشـكلّ طبقـة قويّـة مـن التجّـار، ومـن النّاحيـة السياسـية بـدأت طبقـة 

  .)5( دة، بعد اكتشاف البارود...النّبلاء تفقد حصانتها، نتيجة ظهور أسلحة جدي
ومنــذ القــرن الخــامس عشــر والسّــادس عشــر، أُســتمدّ مفهــوم الحداثــة مــن التعــارض بــين المصــطلحين القــديم 

يزدادون قناعة بأنّهم يعيشون في عصر جديد شديد الإختلاف عـن العصـر الـذي سـبقه، أي عصـر «... والحديث 
هــذا الجديـــد الأدبــي والفنّـــي اســتمدّت الحداثـــة أحــد مكوّناتهـــا فـــي  القــرون الوســـطى المســيحية وتراثـــه الكنســي، ومـــن

                                                           
  .75، ص  دراسات ومناقشات -محمد عابد الجابري : التراث والحداثة)1(
  .76ينظر : المرجع نفسه ، ص  )2(
  .78نفسه ، ص المرجع  )3(
  .76نفسه ، ص المرجع  )4(
  .79 -78نفسه ، ص المرجع  )5(
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القـــرنين الخـــامس والسّـــادس عشـــر، ودلّ بـــه علـــى التضـــاد الجديـــد بـــين مفهـــومين الحـــديث والقـــديم فـــي مجـــال الفـــنّ 
  .)1(»والأدب

والفــنّ  وفــي القــرنين السّــابع والثــّامن عشــر  ارتســمت معــالم الحداثــة بوضــوح وشــملت كــلّ الميــادين فــي الأدب
الحداثة ترجمة تاريخية لإحساسهم الحادّ بحجم الهوّة التي «والعلوم من ناحية، والتمرّد على التراث من ناحية أخرى 

تفصل وعيهم من مفكّري القرون الوسطى، كما يمكن اعتبار تطوّر الحركة العلمية وتبلور المنهج التجريبي قطيعـة 
  .)2(»تي طبعت العلم اليونانيمع منطق أرسطو، ومع النّزعة التأملية ال

أمّا القرن التاّسع عشر فقد أُعتبر القـرن الـذي تبلـور فيـه مصـطلح الحداثـة، وأصـبح متـداولاً بـالأقلام والألسـن 
بوصـــفها... اســـتخدمت، بـــالمعنى  )Modernité(علـــى الـــرّغم مـــن أنّ الحداثـــة : «"هابرمـــاس"فـــي أوروبـــا، يقـــول 

لم تتخذ شكلاً اسميا في اللّغات الأوروبية الحديثـة "حديث" لقديم، فإنّ الصّفة الزّمني، في وقت متأخّر من العصر ا
  .)3(»ولكن في مجال الفنون الجميلة -منتصف القرن التاسع عشر -إلاّ في زمن متأخرٍ جدا

إذا مـا أردنـا تثبيـت فتـرة لظهـور «بتفصـيل أكثـر، حيـث يقـول: "هانز روبـرت يـوس" وهو التأريخ الذي يقوّمه 
، وهو ما يجعـل الظّهـور الجديـد لهـذا المصطلح،يسـم بـروزٍ وعـي آخـر م1848صطلح الحداثة فإنّها ستكون ثورة م

علامـة  "بودلير"ليتخذها  )Mémoires d'autre(في كتاب  م1849للعالم، فكلمة حداثة قد برزت لأوّل مرّة سنة 
، م1887قـد وصـفتا كموضـة سـنة ) Die moderne(على ولادة جمالية جديدة، أمّـا فـي ألمانيـا فـإنّ كلمـة وفكـرة 

، عشــر أطروحــات جديــدة لمبــدأ "دورش"الــذي صــاغ فــي محاضــرة قــدّمها فــي الجمعيــة البولونيــة "وولــف" مــن قبــل 
  .   )4(»الحداثة؛ وكان ذلك إعلانًا تبشيريًا بعهد فنّي جديد

إلاّ  -وروث والقضـاء علـى كـلّ قـديممـذهب يسـعى لهـدم كـلّ مـ«الحداثة عند النّقاد العرب المحـدثين فهـي:  أما     
  .)5(»والتمرّد على الأخلاق والقيم والمعتقدات  -المظاهر الثورية والباطنية والفلسفية

                                                           
  .80، 77، ص  دراسات ومناقشات -ينظر  : محمد عابد الجابري : التراث والحداثة)1(
  .89نفسه، ص المرجع  )2(
  .74 -73نفسه، ص المرجع  )3(
،  دمشـــق،  منشــورات وزارة الثقافـــة الســـورية، 1ترجمـــة فاطمـــة الجيوشــي، طهابرمـــاس: القــول الفلســـفي للحداثــة، يــورغن  )4(

  . 18 -17، ص م 1995
  .136، ص  1م ، -دراسة عَقدية -محمّد بن عبد العزيز بن أحمد العلي: الحداثة في العالم العربي )5(
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إذن ليســت الحداثــة مقتصــرة علــى الأشــكال الأدبيــة والفنّيــة الظّــاهرة فقــط، بــل هــي فــي الحقيقــة ثــورة فكريــة، 
  ن والإنسان والحياة.وعقيدة جديدة، لها تصوّرها الخاص عن الإله والكو 

رؤية جديدة، وهي جوهريًا، رؤيا تساؤل واحتجاج: تساؤل حول الممكن، «عن الحداثة بأنّها:  "أدونيس"يقول 
واحتجاج على السّائد، فلحظة الحداثة هي لحظة التوتّر أي التناقض والتصادم بين البنى السّائدة في المجتمع، وما 

  .)1(»ن البنى التي تستجيب لها وتتلاءم معهاتتطلّبه حركته العميقة التغييرية م
تعتبر مفهومًا متبدّلاً متحرّكًـا كحركـة ثوريـة تغييريـة، ذات طـابع تغييـري جـذري لا  "أدونيس"إنّ الحداثة لدى 

  مهادن، ينفصل عن القديم كليا ولا يتقاطع معه.
الأمّة أن يكـون لـديها أدب تتجـدّد روحـه مـع من علامات تحضّر : «... "عبد االله الغذامي"أمّا الحداثة عند        

تجدّد نسمات الصّباح، فكما أنّ النّسمة التي تهّب اليـوم ليسـت هـي النّسـمة التـي هَبـت بـالأمس... وذلـك كـي نثبـت 
  .)2(»أنّ عقول الأمّة ما زالت معطاة، وأنّ معين إبداعها لم ينضب ولم يشحّ مكنونه

عــن الحــداثيين وينعــتهم بحــاملي الثقّافــة،  -بكــلّ قــوّة -داثــة نجــده يــدافعبالح"عبــد االله الغــذامي" ولشــدّة تمســك 
  .)3(بينما يهاجم أصحابَ الفكر الأصيل ويطلق عليهم لفظ العموديين أو التقليديين

الحداثة هي أن تجد الطّريق لكـي تكـون مسـاهمًا فـاعلاً فـي حضـارة القـرن، : «"جبرا إبراهيم جبرا"ويقول الناقد
مطالبٌ بالتمّرد، ومطالـبٌ بـأن يكـون فـي تمّـردك مـا يسـتمّد بعـض حيويتـه مـن جـذورك وتضـيف إليـه مـن لذلك أنت 

  .)4(»أصالتك المتجهة نحو زمانك فتصبح جزءً فاعلاً في عصرك... بحيث تكون انطلاقًا سهميًا لا دورانيا انكفائيًا
هن والمعــيش ولــيس بــالمنقرض ، ففــي هــذه حركــة الحداثــة بــالرّا"جبــرا إبــراهيم جبــرا" ومــن هــذا المنطلــق يــربط 

  الحركة تمرّد على الماضي وتطعيمه بنسغ جديد في آن. 
فالحداثــة إذًا هــي رؤيــة واعيــة لإقامــة علاقــات دائمــة «عــن الحداثــة: "عبــد السّــلام المســدّي" ويقــول النّاقــد 

علاقــة الإبداعيــة للإنســان مــع التجــدّد، بــين الظّــرف الإنســاني، وبــين الجــوهري المــوروث، وذلــك مــن أجــل اســتمرار ال

                                                           
والقصــــر، مجلــّــة نــــزوى ، د.ط ، عمــــان ، تصــــدر عــــن مؤسســــة عمــــان  عبــــد االله الغــــذامي: افــــت النقــــد وقــــراءة التنمــــيط )1(

  .09م ، العدد الثاني والثّلاثون، ص 2009للصّحافة والنّشر والإعلان ، 
  .19م ، ص 1991، ه 1412، 2عبد االله الغذامي: الموقف من الحداثة ومسائل أخرى ، ط  )2(
م ، ص 2006البيضــاء، المغــرب، بــيروت، لبنــان، المركــز الثقــافي العــربي ، ، الــدّار 2عبــد االله الغــذامي : تشــريح الــنّص، ط )3(

11.  
  الصّفحة نفسها. - نفسهالمرجع  )4(
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لغته التي سيكون صـانعًا لهـا مـن خـلال مـا يضـيفه إليهـا بـديلاً مـن المتغيّـرات المنقرضـة، كمـا أنّ اللّغـة صـانعة لـه 
  .)1(»من خلال هيمنتها عليه بواسطة الثّوابت الجوهرية

أن تــزيح كــلّ مــا هــو  فالحداثــة تســعى إلــى صــقل المــوروث، لتفــرز الجــوهري منــه فترفعــه إلــى الزّمــاني، بعــد
  وقتي.

كـان جديـدًا  -اليـوم -سـيكون قـديمًا فـي الغـد ، والقـديم -لأنّ مـا هـو جديـد اليـوم«... ويواصل حديثه فيقول: 
، ونقــيض "لا حداثــة"... وكــلّ مــا هــو حداثــة اليــوم أو أمــس لــن يصــبح فــي الغــدِ "ابــن قتيبــة"فــي زمنــه، كمــا يقــول 

هي الفعل الـواعي أخـذا بـالجوهري الثاّبـت وتبـديلاً  -حينئذٍ  -ة اللاّواعية، والحداثةالحداثة ليس القِدم، ولكنّه السّكوني
  .)2(»للمتغيّر المتحوّل

إنّ الحداثــة هــي رؤيــة جديــدة مخالفــة للإعتقــاد الصّــحيح، إنّهــا تصــور إلحــادي و إنهــا تمــرّد ورفــض للعقيــدة  
مفهـوم الحداثـة عنـد شـعرائنا : «"غـالي شـكري"لمصـري الإسلامية وما جاء به الـوحي مـن االله تعـالى ، يقـول الناقـد ا

الجدد مفهوم حضاري، وهو تصوّر جديد للكون والإنسان والمجتمع، والتصوّر الحديث وليد ثورة العالم الحديث فـي 
  .)3(»كافة مستوياتها الاجتماعية والتّكنولوجية والفكرية

ـــة أي أنّ الشّـــعراء الجـــدد جـــاءوا بشـــعرهم "غـــالي شـــكري"يقصـــد  شـــكل  -بالعـــالم الحـــديث ، الحضـــارة الغربي
  .)4(مطابق لأحدث إنجازات هذه الحضارة في المجال الشّعري -ومضمون

  هي ما كان مواكبًا للحضارة الغربية. "غالي شكري"معنى هذا أنّ الحداثة عند 
ثابــت فــي أمــور العقيــدة، والشّــريعة والأخــلاق فالحداثــة فالحــداثيون يــرون أنّــه لا بــدّ مــن الصّــراع مــع مــا هــو 

  .)5(»قول ما لم يعرفه موروثنا، أو هي قول المجهول من جهة، وقبول بلا نهائية المعرفة، من جهة ثانية«عندهم: 

                                                           
  .14، ص : تشريح النّص عبد االله الغذامي )1(
  .15نفسه ، ص المرجع  )2(
  .140، ص 1م  -دراسة عَقدية -محمّد بن عبد العزيز بن أحمد العلي: الحداثة في العالم العربي )3(
  .18 -17م ، ص 1991، دار الشروق الأولى ، 3غالي شكري : شعرنا الحديث إلى أين؟ ، ط  )4(
م ، 1994، بـيروت، دار السّـاقي ، 7الأصـول، ط -بحث في الأتباع والإبـداع عنـد العـرب -أدونيس : الثابت والمتحوّل )5(

  . 19، ص 1ج 
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في الواقع إنّ الإسـلام نفسـه كـان يمثـّل حداثـة كـلّ الحركـات التاّريخيـة : «"محمّد أركون"يقول الناقد الجزائري 
الكبرى كانت تمثّل الحداثـة فـي عصـرها، أمّـا الآن فممـا لا ريـب فيـه أنّ الإسـلام قـد أصـبح يمثـّل نوعًـا مـن التـراث، 

  .)1(»من التقليد، من تراكم المعارف، وتراكم المواقف الثقافية المكرورة 
-الحداثـة -لتّمجيـدالتمـرّد علـى التـراث فخـر يسـتحق فاعلـه ا«أنّ:  "محمد تركي النّصار"ويرى الناقد العراقـي 

«)2(   
معنــى هــذا أنّ الحداثــة تكــون منافيــة للتــراث: الحضــارة العربيــة الإســلامية بكــلّ مــا يحتــرم فيهــا مــن ممارســات 
وعمليــــات ومشــــروعات إداريــــة، اقتصــــادية وزراعيــــة، وصــــناعية وعمرانيــــة وفيزيائيــــة... والنّــــواحي الرّوحيــــة الفكريــــة 

  .)3(والفقهية واللّغوية
إنّ التنظيـر لحداثـة الشّـعر العربـي المعاصـر : «"عبد الحميد جيّدة"لّة شعر اللّبنانية، يقـول عن طريق مج   
باتصـالات عديـدة مـع العناصـر م 1956من الولايات المتّحدة إلـى بيـروت، الـذي قـام عـام يوسف الخال بدأ بعودة 

علــن عــن تأســيس مجلّــة فصــلية... الأدبيــة القــادرة علــى الإســهام فــي خلــق حركــة شــعرية حديثــة، وقــد تــم التجمّــع، وأ
  .)4(»نفسه رئيسًا لتحريرها... يوسف الخالوأصبح 
فـــي المغـــرب العربـــي بـــدأت ممهّـــدات الحداثـــة ومقـــدّماتها مـــع دعـــوات التجديـــد المنحـــرف فـــي الثقّافـــة والفكـــر       

مطالبة بتحديث القضايا الفكرية والاجتماعيـة م 1956منذ سنة  -بشكل أوضح -والأدب، وقد برزت تلك الدّعوات
والأدبية والسّياسية، ثائرة على القـديم بأشـكاله ومضـامينه، متـأثرة فـي ذلـك بالاتجاهـات الباطلـة المنحرفـة فـي أمريكـا 
وروسيا، مفيدة من الحركات الثّوريـة فـي المشـرق العربـي وقـد مثـّل هـذه الـدّعوات مجموعـة مـن شـعراء بـلاد المغـرب 

أحمــد المخــاطي، محمّــد السّــرغيني ومحمّــد الخمّــار، ومحمّــد الميمــوني، وأحمــد الجومــاري، وعبــد الكــريم : أمثــال

  ...)5(الطبّال

                                                           
  .160، ص 1م -دراسة عَقدية -العالم العربي محمّد بن عبد العزيز بن أحمد العلي: الحداثة في )1(
  .156، ص  نفسهالمرجع )2(
محمّد راتب الحلاّق: نحن والآخر دراسة في بعض الثنائيات المتداولة في الفكر العربي الحـديث : الشـرق/ الغـرب* الـتراث/  )3(

  .55م ، ص 1997الهوية* الممكن/ الواقع، د.ط، اتحاد كتاب العرب، 
  . 484، ص   نفسهالمرجع  )4(
  .559 ص  ، 2م، -دراسة عَقدية -: الحداثة في العالم العربي محمّد بن عبد العزيز بن أحمد العلي )5(
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المعرفـة الشّـعرية لـدى هـذه المجموعـة مكّنـتهم رغـم تفاوتهـا مـن «بـأنّ:  "محمّـد بنـيس"يقول الحداثي المغربي 
م الحــدود، وافتتــاح غرابــة اللّغــة أي الشّــروع فــي ضــرورة ترســيخ قصــيدة مغربيــة، نلمــس فيهــا جــرأة التّجريــب، واقتحــا

إعلان الانتماء للحداثة الشعرية، وهذا من بين ما ولد انفصالاً نسبيًا بين الشّـاعر والقـارئ، علـى أنّ هـذا الانفصـال 
  .)1(»الضّروري هو الذي سمح بممارسة حقّ رؤية شعرية مغايرة في الوجود

ة هنـــاك، فإنّهـــا تـــؤرّخ بنهايـــة السّـــتينات، وبدايـــة السّـــبعينات مـــن القـــرن المـــيلادي أمّـــا البدايـــة الحقيقيـــة للحداثـــ
شــرع ثلــة مــن المفكّــرين المغاربــة فــي تحديــد وبحــث أســئلة مغــايرة لأســئلة الغــرب، فظهــرت أعمــال «العشــرين، حيــث 
روحـات الثقّافيـة ، وفـي الوقـت نفسـه أخـذت بعـض الطّ محمّد عابد الجابريو عبد الكريم الخطيبي، عبد االله العروى

الاجتماعي تعبّر عن تواجدها، ولا  -التي تعيد قراءة الواقع الثقّافي في علاقته الجدلية المنشبكة مع الواقع السياسي
شــكّ أنّ تميّــز هــذه المرحلــة بالأســئلة وبتعــدّد المقاربــات ســمح للثقّافــة الوطنيــة بــالخروج مــن مرحلــة القبــول والرّضــى، 

  طاب التعميمي.والشّروع في مغادرة الخ
نقــد الفكــر التقليــدي عبــد االله العــروى وقــد تــمّ الاهتمــام بالممارســة الثقّافيــة وفــق وضــوحٍ نظــري يســتهدف لــدى 

ــــائد كمقدمــــة لنقــــد الوضــــع الفكــــري العربــــي: دفعــــا بالصّــــراع الإيــــديولوجي نحــــو ضــــرورية واســــتمرارية وتجــــذر  السّ
  . )2(»الحضور

انتشــرت الحداثــة فــي المغــرب العربــي، وتلقّفهــا كثيــر مــن الشّــباب  وفــي السّــبعينات مــن هــذا القــرن المــيلادي
  الموجّهين المخدوعين:

وتكــون السّــبعينات فتــرة اتســاع وتنــوّع التجــارب الشّــعرية، وهــي الأبعــد مغــامرة، تكــاثر : «"محمّــد بنــيس"يقــول 
بيـة بذائقـة نقديـة مـرّة، عدد الشّعراء الشّباب، وانطلـق البحـث عـن خصوصـية القصـيدة المغربيـة ضـمن القصـيدة العر 

وباحتضان دم وحيد مرّة أخرى، هنا نلتقي بجبل يحتمي بالرّفض، والمهاوي السحيقة، لكـأنّ فتـرة السّـبعينات تحوّلـت 
إلى نار مقدّسـة توقـدها الشـبيبة فـي أعضـاء الكلمـات، فتـأتى القصـيدة بحثـًا مسـتمرًا عـن أشـكال لا مسـتقر لهـا، وهـا 

ثــر الـذي حفرتــه قصـيدة السّــبعينات فـي جسـد الشّــعر المغربـي الحــديث بعنـف المســاءلة نحـن الآن نسـتطيع إدراك الأ
وانتهاج طرائق غير مألوفة وفي التصوّرات الشّعرية السّائدة. أنتمي لهذا الجيل ، وإحساسـنا بالانضـغاط بـين التقليـد 

  .)3(»التدّمير فيناالشّعري العربي، وعدم التمكّن من حريّة اختراق الحلم الشّعري هو ما وحّد لغة 

                                                           
  .559 ص  ، 2م، -دراسة عَقدية -: الحداثة في العالم العربي محمّد بن عبد العزيز بن أحمد العلي )1(
  .560ص المرجع نفسه ،  )2(
  .561المرجع نفسه ، ص  )3(
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وإن كان الحديث فيما سبق عـن المغـرب فـإنّ بقيـة دول المغـرب العربـي، كـالجزائر، تـونس  مصـر، لـم تسـلم 
  بقوله: "محمّد بنيس" من تيار الحداثة، وهذا ما بينه 

ولا شــكّ أنّ الشّــعر المغربــي الحــديث يلتقــي فــي هــذا الوضــع مــع شــعر بلــدان المغــرب العربــي، ومــا يمكــن «
 -يته بالمحيط الشّعري العربي، حيثما وجد في مشرق العالم العربي أو مغربه، وهو وضع تشرطه عوامل ثقافيةتسم

تاريخيــة، لــم يــنج منــه إلاّ شــعراء نــادرون، وفــي طليعــتهم الشّــاعر التونســي  -لغويــة، كمــا تشــرطه عوامــل اجتماعيــة
  .)1(»أبو القاسم الشّابيالكبير 

إنّ مـا أصـبح عليـه الوضـع الشّـعري فـي المغـرب «ثمّ تحدّث عن بعض عوامل انتشار الحداثة هناك قائلاً : 
العربـــي... لمـــا لعبـــه الشّـــعر المغربـــي العربـــي باللّغـــة الفرنســـية، والتفاعـــل الخصـــيب بـــين جيـــل السّـــبعينات والشـــعر 

  ...».محمود درويش، وونيسكأدالإنساني... ولاتساع وعمق الإتصال المباشر بين شعراء المشرق 
وكــذلك أفــادت الحداثــة فــي المغــرب العربــي مــن الإتجاهــات الحداثيــة والفلســفية والغربيــة مباشــرة عــن طريــق 

  . )2(التّرجمة والهجرة نحوها

لقد ظل العرب يبذلون كل ما في وسعهم للترويج لمذهب الحداثة المنقول عـن الغـرب باعتبارهـا فـي زعمهـم  
" خروجا سافرا على تقاليد الشعر العربي المتوارثة، فكل العناصر التي بلورها القدامى  -عز الدين إسماعيل –عند 

لتجربــة، بــل تحطــم إطــار القصــيدة القــديم قــد تهــاوت فــي هــذه ا» عمــود الشــعر«فــي ســبعة مبــادئ تمثــل مــا يســمى 
الجديـدة بالانفصـال عـن التـراث  . إجمالا وتفصيلا، وكان ذلك كله سـببا كافيـا أمـام النظـرة السـطحية لاتهـام التجربـة

  .)1(ومحاولة قتله"
  معنى هذا أن الحداثة ا لشعرية عنده جاءت ضد التراث، والقطيعة معه.

بعـض التيـارات النقديـة فـي أدبنـا إلـى اعتمـاد الإتجاهـات الجـاهزة هنـا  "الحق أننا لا نستطيع أن نغفل لجـوء
وهناك، كما لا نستطيع أن نغفل المبررات التي تسوقها هذه التيارات كأن يقال إنه يتعـين علينـا أن نسـتعين بأحـدث 

                                                           
  .562، ص  2م، -دراسة عَقدية -: الحداثة في العالم العربي محمّد بن عبد العزيز بن أحمد العلي)1(
  .563 -562، ص  رجع نفسهالم)2(
،  م1994، القاهرة، المكتبة الأكاديمية ،5عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المحاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، ط )1(

 .20 - 19ص 
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مكـن أن يقـال منجزات الحضـارة فـي ذروة تألقهـا بـالغرب، كمـا نفعـل فـي بقيـة مجـالات حياتنـا الإجتماعيـة، وكـذلك ي
  .)1( أنه ينبغي أن نستمد من تراثنا كافة مقومات حياتنا المعاصرة"

وهنـــا يتضـــح بـــأن هنـــاك هـــوة كبيـــرة بـــين أدبـــاء أوربـــا وأدبائنـــا لأن أوربـــا لا يعـــانون مـــن هـــذه المشـــكلة لأن 
القـديم إلـى حاضرهم هو امتداد طبيعي لتراثهم، أما نحن فنعـاني مـن ويـلات الانتقـال المفـاجئ مـن حضـارة العصـر 

حضارة القرن العشرين مباشرة، وهـذا مـا أدى إلـى "التمـزق الروحـي العميـق فـي مجـال الحيـاة الفكريـة، ولهـذا السـبب 
نقرأ في أيامنا شعرا حديثا، وشعرا جاهليا في وقت واحد، ونلحظ انشطار بين الفن والنقد، كذلك سوف نكتشف هـوة 

  .)2(والمتلقي" عميقة بين النص الأدبي والفني وبين الجمهور

  وفي ظل هذا التمزق ظهر الشعر العربي الحديث وكأنه لقيط في ملجأ الأيتام.

وهذه المشكلة ترتبت عليها مشكلة أخرى، هل هذا يعني انه ليس لنا مـنهج فـي نقـد الشـعر الحـديث؟ أم لنـا 
  منهج مأخوذ من الغرب؟ أم هناك محاولات نقدية عربية أرست لظهور هذا المنهج،  

لا يوجــد مــنهج نقــدي للشــعر الحــديث، "فالنقــد عنــدنا ونقــد الشــعر خاصــة، مــا يــزال حركــة ناشــئة، بــلا  إنــه
أسس، لأن الشعر نفسه فـي حركـة تطوريـة لـم تـرس بعـد علـى أسـس واضـحة، ولـذلك نلاحـظ أن معظـم النقـد عبـارة 

اضـحة، ثـم إن عن انطباعات شخصـية مشوشـة غامضـة، فلـيس هنـاك مبـادئ عامـة موضـوعية ولا وجهـات نظـر و 
النقد ما يزال مطبوعا بطابع الجزئية، فهو لا ينظر إلـى الأثـر الأدبـي ككـل، بـل يجزئـه، فهـو إمـا يتنـاول المضـمون 

أو أن يجتــزئ  –إذ مــا جــدوى العنايــة بزخرفــة ألفــاظ دون معناهــا  –... أو أنـه يهــتم بالشــكل فقــط وهــو خطــأ مماثــل 
أن نقول : هذه الكلمة جميلة، وهذه الصـورة جميلـة، وتلـك غيـر موفقـة الشكل والمضمون فينقد الأثر عبارة عبارة، ك

  .)3(وكأن هذه الأجزاء لا تتعاون وتتماسك في وحدة الأثر الفني" –

، لأننــا مــدركين أن الشــعر فــي مرحلــة تطــور لا تتــيح  معنــى هــذا أننــا لــم نضــع نظريــة فــي الشــعر الحــديث
يــا فــي الإبــداع أو النقــد علــى الســواء، ونحــن مــدركين كــذلك أن للباحــث العلمــي المــدقق فــي أن يصــوغ لــه بنــاء نظر 

                                                           

 .130 ؟ ، ص  شكري: شعرنا الحديث إلى أين) غالي 1(

 .131، ص المرجع نفسه ) 2(

 .142 - 141، ص المرجع نفسه ينظر :  ) 3(



15 

 

الصــياغة النظريــة لهــذا الشــعر ســوف يتســبب فــي تجميــد انطلاقــة هــذه الحركــة التــي لــم تســتكمل بعــد شــروط نموهــا 
  .)1(الطبيعي، ولم يتهيأ لها إلى الآن المناخ الصحي للنضج"

  د الحديث وأهمها: ولا يغيب عن وعينا  بأن هناك صعوبات أخرى تواجه النق

"عدم توافر النتاج الكافي الذي يفرض شخصيته الحديثة، ونجـد بعـض الشـعراء لهـم نتـاج وفيـر ولكـن قصـائدهم  - 
  غير حديثة.

غموض مفهوم التراث، وغموض شخصية التراث، وطغيان الأفكـار السياسـية علـى المفـاهيم الحضـارية، وجعـل  - 
فترة معينة، ومن قائل إنه بعيـد الأغـوار فـي تـاريخ هـذه البقعـة مـن الكتاب ينقسمون، فمن قائل بأن تراثنا يشمل 

العالم، كل شاعر يعمـل منفـردا لـه تجاربـه الخاصـة، واتجاهـه الخـاص، فلـيس مـا يجمـع الشـعراء الحـديثين سـوى 
 فنية الجديد.

جزئــي  فــي هــذا الحشــد مــن الشــعر المزعــوم حــديثا كثيــر مــن القــديم الــدخيل الــذي يــدعي الحداثــة لمجــرد تلاعــب - 
  .)2(بتوزيع الأشطر، بينما يحتفظ بنظرته القديمة إلى رسالة الشعر وإلى العالم"

                                                           

  .142 -  141؟ ص  : شعرنا الحديث إلى أين غالي شكريينظر :  ) 1(

  .141، ص  المرجع نفسه) 2(
  

  قائمة المراجع :

  .م2006، سوريا، دار الثقافة 1إبراهيم العريس: لغة الذات والحداثة الدائمة ط - 1

ـــــــداع عنـــــــد العـــــــرب  –أدونـــــــيس: الثابـــــــت والمتحـــــــول  -2 بـــــــيروت دار الســـــــاقي،  7الأصـــــــول ط –بحـــــــث في الإبتـــــــاع والإب

  .م1994

فكـــــــــر ، دمشـــــــــق، دار ال1جمـــــــــال شـــــــــحيد وليـــــــــد قصـــــــــاب: خطـــــــــاب الحداثـــــــــة في الأدب الأصـــــــــول و المرجعيـــــــــة،  ط -3

  م2005-هـ1426

حمــــــد يوســــــف الزّومــــــي: الحداثــــــة والتحــــــديث، مجلــــــة عــــــالم الفكــــــر، د ط، الكويــــــت، وكيــــــل الــــــوزراء المســــــاعد لشــــــؤون  -4

    م،م التاسع عشر، ع.الثالث1988الثقافة والصحافة و الرقابة، وزارة الأعلام أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر 
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وتأسيسا على ما تقدم، لا تزعم هذه الدراسة بأنها استطاعت استكناه كل خبايا "الحداثة "بل قصارى ما 
إليه إلى النتائج قامت به هو الوقف عند بعض مفاهيم الحداثة وأهم إشكالياتها ولكن يمكن إيجاز ما توصلت 

  التالية : 

  إن حداثة العالم العربي مستوردة من الحداثة الغربية . - 

أن للحداثة دعاة وأتباع كثر، انتشروا في الدول العربية وتغلغلوا في كثير من المؤسسات والمراكز العلمية  - 
  والثقافية .

  ومعروف، والراكد والمعروف . أن الحداثة اتصفت بالمخالفة والمناقضة لكل ما هو قديم أو سائد - 

  الحداثيون لا يرفضون كل قديم، وإنما يرفضون منه الثوابت والمسلمات . - 

  أن مصطلح الحداثة لم ينشأ طفرة واحدة، بل خضع إلى تطورات سواء الحداثة الغربية أو العربية.  - 

                                                                                                                                                                                                   

ـــــة لطفـــــي فكـــــري محمـــــد الجـــــودي: نقـــــد خطـــــاب الحداثـــــة في مر  -5 جعيـــــات التنظـــــير العـــــربي للنقـــــد الحـــــديث قـــــراءة في تجرب

ــــــة نموذجــــــا، ط ــــــا المقعــــــرة، الخــــــروج مــــــن التي ــــــة، المراي ــــــا المحدب ــــــز حمــــــودة المراي ــــــد العزي ــــــدكتور عب ــــــار للنشــــــر  1ال مؤسســــــة المخت

  م.2011-هـ1492والتوزيع، القاهرة 

مركــــــــز الدرســــــــات الوحــــــــدة  ، بــــــــيروت،1ط -دراســــــــات ومناقشــــــــات –محمــــــــد عابــــــــد الجــــــــابري: الــــــــتراث و الحداثــــــــة   -6

  م.1991العربية 

  م.1991هـ، 1412، 2عبد االله الغذامي: الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، ط -7

  م.2006،الدار البيضاء، المغرب بيروت، المركز الثقافي العربي،2عبد االله الغذامي: تشريح النص، ط -8

  م.1983طليعة، ، بيروت، دار ال1عبد السلام المسدي: النقد والحداثة، ط -9

ــــــة و المعنويــــــة، ط -10 ــــــل: الشــــــعر العــــــربي المعاصــــــر قضــــــاياه و ظــــــواهره الفني ــــــدين إسماعي ــــــة 5عــــــز ال ، القــــــاهرة، دار المكتب

  . م1994الاكادمية 

  م. 1991 -هـ1411،القاهرة، دار الشروق،1؟ طغالي شكري : شعرنا الحديث إلى أين -11
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بعض التغيير في المفهوم لأن الحداثة أن الحداثة العربية تابعة للحداثة الغربية جملة وتفصيلا . ربما يكون  - 
أما في المفهوم العربي نجد عكس ذلك فبعض النقاد  - العودة إلى الماضي–الغربية ترفض كل ما هو رجعي 

  يوصون بالتشبث بالموروث هذا هو الشيء الجديد الذي جاء به النقاد العرب المحدثين .

قدية أي أنه لا يوجد منهج عربي في نقد الشعر الحديث أن حركة الشعر الحديث في بلادنا لا ترافقه حركة ن - 
  .وإنما يعتمد على الموائد الأوروبية والاتجاهات الجاهزة 

إن مصطلح الحداثة لا يمكن تحديده وضبطه بمفهوم واحد وواضح يمشي عليه كل من أراد دراسة الحداثة، إنما  - 
  هذا المصطلح لا زال وما يزال محط النقاش .

هم النتائج التي وقفت عندها، مما لا شك فيه أنني قد تركت بعض النقاط التي لم أوفها حقها هذه كانت أ  
من البحث لأن مصطلح الحداثة كثير التفرعات والتشعبات وهو يحتاج إلى دراسات لربما نصل في المستقبل إلى 

 شيء يؤطرها

 

  


